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اختلافــا  العولمــة  بشــأن  النظــر  وجهــات 

كبيــرا. ورغــم أن الجميــع يفكــرون في العولمــة 

علــى  الثــورة  أن  علــى  يتفقــون  فهــم  اليــوم 

العولمــة قادمــة لا محالــة، ويــرى العديــدون أن العولمــة عمليــة أساســية لا 

مســارها. عكــس  أو  يمكــن تجنبهــا 

ولكــن هــل هــذا صحيــح؟ بالنظــر إلى التاريــخ يمكننا فهم ديناميكيات 

والأشــخاص  والســلع  الأمــوال  انتقــال  أي   — العولمــة  علــى  الثــورة 

الحــدود. عبــر  والثقافــات  والتكنولوجيــا  والأفــكار 

وكان مصلــح العولمــة، بمعنــاه الحديــث، قــد اســتحدث في ســبعينات 

القــرن الماضــي للتعبيــر عــن تدويــل الأســواق، لا ســيما الأســواق الماليــة، 

عقــب الارتفاعــات في أســعار النفــط خــال هــذا العقــد، ولكــن هــذا المصطلح 

يعكــس حقيقــة قديمــة للغايــة. فموجــة العولمــة الأخيــرة التــي بدت كموجة 

متناميــة، حتــى وقــوع الأزمــة الماليــة العالميــة علــى الأقــل، هــي مجــرد 

واحــدة مــن موجــات — وموجــات معاكســة — كثيــرة مشــابهة شــهدها 

التاريــخ الإنســاني.

وقــد تعلمنــا مــن الأزمــة الماليــة أن الاعتمــاد علــى تحليــل »الاتجاهــات 

الاقتصاديــة« المســتمدة مــن اســتقراء مبســط لفتــرة قصيــرة مــن البيانــات 

تكــون  قــد  درجــة  أي  إلى  نعلــم  لا  فنحــن  وخطيــر.   — مضلــل  أمــر  هــو 

هــذه البيانــات غيــر معتــادة أو اســتثنائية، كمــا أننــا لا نــدرك الطبيعــة 

المعقــدة للترابــط العالمــي. لذلــك فــإن الصدمــة الناجمــة عــن تلــك الأزمــة 

غيــر المتوقعــة دفعتنــا مؤخــرا إلى الاهتمــام بتحليــل الأنمــاط المســتمدة 

مــن فتــرات زمنيــة أطــول كثيــرا. فمــن شــأن تلــك الأنمــاط الأقــدم والأطــول 

أجــا تســليط الضــوء علــى مواطــن الضعــف التــي تســاعدنا علــى اكتشــاف 

كيفيــة تعديــل الإطــار المؤسســي بمــا يجعــل العولمــة أكثــر اســتقرار وأقــل 

خطــرا — وأكثــر عدالــة.

العولمة في الماضي

اعتــاد المؤرخــون الاقتصاديــون في الوقــت الحــالي الحديــث في مؤلفاتهــم 

عــن التجــارة العالميــة الديناميكيــة التــي ســادت خــال النصــف الثــاني مــن 

 O’Rourke and القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين )راجع دراسة

مفهوم جديد

العولمة مصطلح جديد، ولكن تدويل الأسواق والأشخاص والأفكار والثقافات ليس أمرا 

جديدا

هارولد جيمس

وواقع قديم

جزيــرة  إلى  المهاجريــن  وصــول 

القــرن  أوائــل  في  بنيويــورك  إليــس 

لعشــرين. ا

تختلف
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Williamson, 1999(. ولكــن هــذا العصــر لم يكــن فتــرة العولمــة الوحيــدة. 
أرجــاء  مختلــف  إلى  التجــارة  وصــول  إلى  تشــير  التاريخيــة  فالشــواهد 

تــداول  يتــم  كان  عندمــا  الرومانيــة  الإمبراطوريــة  فتــرة  خــال  العــالم 

الرومانيــة بعيــدا عــن المدينــة الخالــدة في المناطــق  العمــات المعدنيــة 

الســاحلية في ســريلانكا وفييــت نــام. وتلــى ذلــك فتــرات شــهدت زيــادة 

هائلــة في التجــارة العالميــة والتمويــل. وخــال العديــد مــن تلــك الفتــرات، 

تــم إحيــاء الأفــكار المســتمدة مــن العصــر الكلاســيكي والعصــر الرومــاني 

للعولمــة )والســيادة العالميــة(، كمــا حــدث خــال الانتعاشــة الاقتصاديــة 

في أواخــر القــرن الخامــس عشــر وأوائــل القــرن الســادس عشــر )الخلفيــة 

فتحــت  عندمــا  عشــر  الثامــن  القــرن  أو  النهضــة(،  لعصــر  الاقتصاديــة 

التكنولوجيــا المتطــورة وزيــادة ســهولة الاتصــالات الطريــق أمــام إنشــاء 

إمبراطوريــات عالميــة )بريطانيــة وفرنســية(.

وتوجــد علاقــة وثيقــة بيــن التكنولوجيــا والعولمــة، حتــى أنــه يمكننــا 

المحــرك  وكان  التكنولوجيــة«.  »العولمــة  باســم  الظاهــرة  هــذه  تســمية 

البخــاري هــو الســبب وراء الترابــط العالمــي الــذي شــهده القــرن التاســع 

عشــر. ففقــد ســاهمت المحــركات البخاريــة في قطــارات الســكك الحديديــة 

الزراعيــة  الســلع  إنتــاج  للمزارعيــن  وأتاحــت  جديــدة  قــارات  فتــح  في 

الأساســية وإرســالها إلى أســواق بعيــدة عــن بلدانهــم. وربطــت المحــركات 

في  النقــل  تكلفــة  في  الحــاد  التراجــع  وســاهم  القــارات،  بيــن  البخاريــة 

النقــل توافــر  تشــجيع الاندمــاج الســوقي. وقــد اســتلزم تنســيق عمليــات 

المعلومــات، وأتاحــت خدمــة التلغــراف — التــي عبــرت المحيطــات عــام 

 — أول كابــل ثابــت عبــر المحيــط الأطلســي  تــم تركيــب  1865 عندمــا 

التــي كانــت الأســواق في حاجــة إلى معرفتهــا. المعلومــات 

وبفضــل تكنولوجيــا الاتصــالات — ونعنــي بذلــك انتشــار الطباعــة 

والجرائــد — تمكــن النــاس أيضــا مــن معرفــة المزيــد عــن البلــدان الأخــرى 

ومقارنــة الواقــع الصعــب الــذي يواجهونــه في كفاحهــم اليومــي بالعــوالم 

الأســطورية البعيــدة التــي كانــت تبشــر بالوفــرة والســعادة. وكان النــاس 

علــى اســتعداد لتحمــل المخاطــر في ســبيل الارتحــال إلى هــذه الأماكــن. 

وكانــوا دائمــا يفكــرون بواقعيــة، حيــث كانــوا يــرون أنهــم حتــى وإن لم 

يســتطيعوا تحقيــق حلــم الأرض الموعــودة، فقــد يتحقــق ذلــك لأبنائهــم.

صمامات الأمان

ولكــن الهجــرة أكثــر مــن مجــرد أفــراد يبحثــون عــن حيــاة أفضــل. فبوجــه 

أعــم، يمكــن أن تكــون الهجــرة صمامــا لتخفيــف الضغــوط الاجتماعيــة في 

البلــدان التــي يرحــل عنهــا المهاجــرون. وقــد كانــت الهجرة حلا للمشــكلات 

الناتجــة عــن التغيــرات التكنولوجيــة — وعــن العمليــات التجاريــة — 

التــي أدت إلى انتفــاء الغــرض مــن أنشــطة اقتصاديــة بأكملهــا. فالهجــرة 

مكنــت الأفــراد مــن خلــق حيــاة جديــدة وفــرص جديــدة.

وفي حالــة عولمــة القــرن التاســع عشــر، ســاهم انتقــال النــاس بعيــدا 

عــن بلــدان الهامــش الأوروبــي شــديدة الفقــر )أوروبــا الشــرقية والبلــدان 

وفي  الدخــول.  ارتفــاع  إلى  الإســكندنافية(  والبلــدان  الأورومتوســطية 

حالــة البلــدان الإســكندنافية تحديــدا، زاد الرخــاء بصــورة غيــر مســبوقة. 

وقــد هاجــر 30 مليــون شــخص مــن أوروبــا إلى الولايــات المتحــدة بيــن 

 6.5 وذهــب  العشــرين،  القــرن  وأوائــل  عشــر  التاســع  القــرن  منتصــف 

ملاييــن شــخص إلى الأرجنتيــن و5 ملاييــن شــخص إلى كنــدا. وكانــت 

الحــرب  قبيــل  أعلــى  بالخــارج  المولوديــن  الأمريكييــن  الســكان  نســبة 

الحــالي. الوقــت  الأولى منهــا في  العالميــة 

الديناميكيــة  عــن  هيرشــمان  ألبــرت  الاقتصــاد  عــالم  عبــر  وقــد 

في  تجربتــه  شــك  دون  جزئيــا  يعكــس  مــا  وهــو   — للهجــرة  السياســية 

الهــروب مــن الاضطهــاد السياســي والعرقــي في ألمانيــا النازيــة )راجــع 

دراســة Hirschman, 1970(. وكلمــا كان الانتقــال )الخــروج( ســهلا، قــل 

الارتبــاط بالمجتمــع السياســي في البلــد الأم )الــولاء( وقلــت الحاجــة إلى 

التعبيــر عــن الأفــكار )حريــة التعبيــر(. وعندمــا تتوقــف إمكانيــة الخــروج، 

التعبيــر.  بحريــة  المطالبــات  تعلــو 

الــولاء  يولــد  فالدخــول  معاكســة.  ديناميكيــة  المتلقيــة  وللبلــدان 

والديناميكيــة الاقتصاديــة. فالعديــد مــن المشــاريع الرياديــة الأمريكيــة 

قــدرة  علــى  دليــل   — ماكــرو  تومــاس  الراحــل  العــالم  يؤكــد  كمــا   —
.)2012( الابتــكار  علــى  المهاجريــن 

غيــر أن صمامــات الأمــان قــد تتســبب في بعــض الأحيــان في انحــراف 

مســار التدفقــات والفياضــات في أماكــن أخــرى: ممــا يجعــل الهجــرة أمــرا 

غيــر مقبــول مــن الكثيريــن. وغالبــا مــا يصــب المعترضــون علــى العولمــة 

في  نجــده  الاعتــراض  وهــذا  الســابقة،  الهجــرة  موجــة  علــى  انتقاداتهــم 

عديــد مــن البلــدان في الوقــت الحــالي.

موجات عكسية

وتوجد عدة تفاسير تاريخية لردود الفعل العنيفة ضد العولمة.

غيــر  شــيء جديــد  أي  نفســي تجــاه  فعــل  رد  يوجــد  مــا  عــادة  أولا، 

معتــاد. فقــد أصبــح النــاس متخميــن مــن كثــرة التفاعــل، وباتــوا يبتعــدون 

عــن كل مــا هــو أجنبــي ويســعون إلى الاحتمــاء مــن التهديــدات العالميــة 

والدمــار الــذي يســود العــالم.

اســتنكار لإقبــال  إلى  البعيــدة  التجــارة  مــا تحــول موضــوع  وغالبــا 

النــاس علــى الســلع الكماليــة غيــر الضروريــة. غيــر أن الفيلســوف اليونــاني 

الــذي جــاء بعــده في  أرســطو والفيلســوف المســيحي تومــاس أكوينــاس 

القــرون الوســطى أقــرا بالحاجــة إلى المتاجــرة في بعــض المنتجــات عبــر 

مســافات بعيــدة، ولكنهمــا اعتبــرا أن الإنتــاج المحلــي خيــار أفضــل مــن 

الناحية الأخلاقية نظرا لأنهما كانا يؤمنان بأن الأجانب يســهمون في 

اضطــراب الحيــاة المدنيــة )دراســة Irwin, 1996(. وقــد اشــتكى الفيلســوف 

الســلع  مــن  الــواردات  ثمــن  ارتفــاع  أن  مــن  الأكبــر  بلينيــوس  الرومــاني 

العربيــة  الجزيــرة  وشــبه  والصيــن  الهنــد  مــن  الضروريــة  غيــر  الكماليــة 

تســتنزف مــوارد رومــا، كمــا اشــتكى الشــاعر سيكســتوس بروبرتيــوس مــن 

أن »رومــا العظيمــة تســقط بســبب ثروتهــا«. كذلــك اعتــرض العــالم الدينــي 

مارتــن لوثــر، وهــو الشــخص الأبــرز علــى الإطــاق في حركــة الإصــاح 

البروتســتانتي، علــى المنتجــات الكماليــة الإيطاليــة التــي اكتســحت الســلع 

الألمانيــة محليــة الصنــع. وكانــت الثــورة الأمريكيــة في بدايتهــا أيضــا 

أيضــا  ولكــن  البريطانيــة،  الضرائــب  ضــد   — للعولمــة  مناهضــة  ثــورة 

متعــددة  الإنجليزيــة  للشــركات  )الشــاي(  الكماليــة  المنتجــات  أحــد  ضــد 

الجنســيات.

وقــد تضمنــت الثــورة علــى الهجــرة وضــع سياســات لحمايــة مصالــح 

المواطنيــن. ففــي عــام 1882، وافــق الكونغــرس الأمريكــي علــى قانــون 

اســتبعاد الصينييــن الــذي نــص علــى منــع العمــال الصينييــن مــن دخــول 

البــاد )وتقديــم الصينييــن عنــد وصولهــم شــهادة تثبــت وظيفتهــم(. وكان 

يتــم مــد العمــل بالقانــون بصفــة منتظمــة )وألغــي في نهايــة المطــاف في 

عــام 1943(. كذلــك تمــت الموافقــة علــى مشــروعات قوانيــن للحــد مــن 

يعارضهــا حتــى  مــا  دائمــا  رئيــس الجمهوريــة كان  ولكــن   — الهجــرة 

بدايــة الحــرب العالميــة الأولى.

الأزمــات  خــال  تنهــار  فالعولمــة  آخــر:  تاريخــي  تفســير  ويوجــد 

الروابــط  بيــن  الرابــط الأضعــف علــى الإطــاق  التمويــل  الماليــة. ويمثــل 

غالبا ما تحول موضوع التجارة 

البعيدة إلى استنكار لإقبال الناس على 

السلع الكمالية غير الضرورية

العولمة
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ويتضــح  الماليــة.  الأزمــات  دائــرة  اتســاع  العولمــة في  وتســهم  الدوليــة. 

مــن التاريــخ الاقتصــادي أنــه خــال العقــد التاســع عشــر الــذي شــهد عصــر 

الاندمــاج في إطــار قاعــدة الذهــب، فــاق حجــم التدفقــات الرأســمالية بيــن 

البلــدان حجمهــا خــال العقديــن التالييــن للحــرب العالميــة الثانيــة عندمــا 

تراجعــت درجــة الارتبــاط المــالي. ولكــن كان هنــاك أيضــا عــدد أكبــر مــن 

الأزمــات المصرفيــة خــال فتــرة العمــل بقاعــدة الذهــب. وتحديــدا، نشــأت 

نزعــة قوميــة جديــدة عقــب الأزمتيــن الماليتيــن الكبيرتيــن اللتيــن وقعتــا 

في عــام 1907 وعــام 1929، وتــم تحميــل الأجانــب والتأثيــر الأجنبــي 

مســؤولية هــذه الأزمــات.

أو  للتمويــل  المتقلبــة  الطبيعــة  أن  في  الثالــث  الافتــراض  ويتمثــل 

انهيــاره عــادة مــا يثيــران مناقشــات بشــأن آليــات عمــل النظــام الــدولي 

والمزيــد مــن الحساســية تجــاه الديناميكيــات العالميــة. ونســتمد مــن إحــدى 

الأزمــات، وهــي أزمــة عــام 1907، دروســا مهمــة بشــأن تأثيــر الأزمــات 

الماليــة وكذلــك الطريقــة التــي يمكــن للتمويــل مــن خلالها تبديل السياســة. 

فعقــب عــام 1871، كانــت بريطانيــا، ولنــدن تحديــدا، هــي محــور الجــزء 

الأكبــر مــن النظــام المــالي العالمــي. وقــد ولــدت موجــة الذعــر التــي ســادت 

في أكتوبــر 1907 الرغبــة لــدى القــوى الصناعيــة الجديــدة ســريعة النمــو، 

لا ســيما ألمانيــا والولايــات المتحــدة، الرغبــة في حشــد القــوى الماليــة. وقــد 

بــدأت الأزمــة في الولايــات المتحــدة، حيــث أدت زيــادة الطلــب علــى النقــد 

إلى ارتفــاع أســعار الفائــدة ومــن ثــم اجتــذاب واردات الذهــب، ولكنهــا أدت 

أيضــا إلى ارتفــاع أســعار الفائــدة في بلــدان أخــرى، ممــا فــرض ضغوطــا 

عديــدة علــى البنــوك في مصــر وإيطاليــا والســويد وألمانيــا — أي جميــع 

بلــدان العــالم تقريبــا.

الأمريكييــن  المموليــن  بعــض   1907 عــام  تجربــة  أقنعــت  وقــد 

بضــرورة إنشــاء نظــام تــداول تجــاري في نيويــورك يتيــح إصــدار الســندات 

لنــدن  ســوق  تتيحهــا  التــي  المرنــة  الطريقــة  بنفــس  التجــارة  لتمويــل 

 Eichengreen ودراســة   Broz 1997 دراســة  )راجــع  العميقــة  الناضجــة 

and Flandreau 2010(. وكان بــول ووربيــرغ هــو الشــخصية الأبــرز علــى 
الإطــاق في الدعــوة لإنشــاء ســوق أمريكيــة لشــهادات القبــول المصــرفي 

)حيــث يتــم تــداول الأدوات قصيــرة الأجــل التــي تســتخدم عــادة في تمويــل 

في  الفاعلــة  الأطــراف  مــن  ووربيــرغ  وأصبــح  والــواردات(.  الصــادرات 

البنــك المركــزي الأمريكــي.  الفيــدرالي، وهــو  تصميــم نظــام الاحتياطــي 

وكان هــذا المهاجــر الأمريكــي هــو الأخ الأصغــر لأحــد كبــار المصرفييــن 

للديكتاتــور  الشــخصي  في هامبــرغ، وهــو ماكــس ووربيــرغ المستشــار 

الألمــاني فيلهلــم الثــاني. وقــد دعــا الأخــوان ووربيــرغ علــى جانبــي المحيــط 

الأطلنطي إلى إنشــاء مؤسســات ألمانية أمريكية لتكون بديلا للمؤسســات 

البريطانيــة التــي تحتكــر القــوى الصناعيــة والماليــة. فقــد كانــت لديهمــا 

قناعــة بــأن ألمانيــا والولايــات المتحــدة تــزدادان قــوة عامــا بعــد الآخــر 

بينمــا تتراجــع القــوة البريطانيــة.

عــن  تنشــأ  التــي  الحــروب  بســبب  العالميــة  الروابــط  تنهــار  ورابعــا، 

التــي  السياســية  الجغرافيــة  التشــوهات  عــن  الناجمــة  الاضطرابــات 

ووفقــا  الاســتراتيجي.  والتعاضــد  الضعــف  ومواطــن  العولمــة  تســببها 

لوجهة نظر مســتمدة من المفكر القانوني والفيلســوف السياســي الفرنســي 

مونتيســكيو، فــإن التجــارة تولــد الســام. وأثــار نفــس الفكــرة البريطــاني 

جــون برايــت وريتشــارد كوبــدن اللذيــن كانــا مــن أكبــر مؤيــدي التجــارة 

علــى  الأشــهر  الســام«  »فكــرة  ووردت  عشــر.  التاســع  القــرن  في  الحــرة 

الإطــاق في كتــاب The Great Illusion (1913) للكاتــب نورمــان أنجيــل 

الــذي قــال »القــوى الاقتصاديــة غيــر الملموســة تجهــض قــوة الأيــدي«. 

وقــد أوضــح أنجيــل كيــف تغيــرت طبيعــة الســيادة والإمبراطوريــة نتيجــة 

التعاضــد الاقتصــادي. ووجــد تناقضــا كبيــرا بيــن هــذه الفكرة وإمبريالية 

النمــوذج الرومــاني الــذي اســتمد قيمتــه مــن الشــعوب الخاضعــة لــه. ويقــول 

مجــالات  عــن  البحــث  أو  أســواق  إنشــاء  إلى  حاجــة  في  رومــا  تكــن  »لم 

لتوظيــف رأســمالها. ولكننــا نحتــاج إلى ذلــك«.    

الاضطرابــات  تهديــد  اســتخدام  معــه  أمكــن  التعاضــد  هــذا  ولكــن 

النظامية كأحد أدوات سياسة القوة )دراسة Lambert 2012(. فالشبكات 

تلــك  اســتخدام  بهــا  التــي يمكــن  والطريقــة  المتعــولم  العــالم  المعقــدة في 

القــوى. وفي  الشــبكات في نشــر الآثــار يجعلهــا أداة مثاليــة في صــراع 

الوقــت نفســه، فــإن الاســتراتيجيات التــي تســتخدم قــوة الشــبكات ليســت 

بســهولة  يأتــي  أن  يمكــن  الاضطرابــات  فخطــر  بســيطة:  اســتراتيجيات 

مــرة أخــرى ليطــول منشــأ هــذا الخطــر. وخــال الحــرب العالميــة الأولى، 

طالــت الاضطرابــات الاســتراتيجية جميــع الأطــراف. فقــد بــدأت بريطانيــا 

الحــرب بفــرض حصــار واســع النطــاق، وفي عــام 1917 شــنت ألمانيــا 

حربــا ضاريــة بالغواصــات، وأدت الاســتراتيجية في الحالتيــن إلى نتائــج 

عكســية. ولكــن الأوان كان قــد فــات.

الدروس المستفادة من العولمة

عــادة مــا نســتنبط الحقائــق مــن التطــورات الجاريــة في كل مرحلــة مــن 

الأبــد  إلى  ستســتمر  بالــذات  المرحلــة  تلــك  أن  ونعتقــد  العولمــة،  مراحــل 

— ســواء مرحلــة الثقــة والصعــود أو مرحلــة الكســاد والغضــب نتيجــة 
الهبــوط. ويتســبب انقطــاع الاتجــاه الصعــودي في شــعور عميــق بالزعزعــة 

والخيبــة.

لمنطــق  مماثــل  منطــق  ظهــر  العالميــة،  الماليــة  الأزمــة  أعقــاب  وفي 

القــرن الماضــي دفــع البنــوك الألمانيــة والأمريكيــة إلى الرغبــة في إصــاح 

مؤسســاتها الماليــة، بــل وإلى التفكيــر في شــكل مــالي واقتصــادي جديــد 

للعــالم. وكانــت الولايــات المتحــدة، رغــم أنهــا محــور الأزمــة الماليــة لعــام 

الصناعيــة  المناطــق  مــن  الأزمــة  تخطــي  علــى  أقــدر   ،2008-2007

المتقدمــة الأخــرى بفضــل نظامهــا المــالي العميــق والمتطــور. وأثــارت هــذه 

التجربــة نقاشــات واســعة في أوروبــا وآســيا حــول كيفيــة محــاكاة تطــور 

ومرونــة النظــام الأمريكــي، علــى غــرار الألمــان الأمريــكان الذيــن حاولــوا 

التعلــم مــن نمــوذج لنــدن وبنــك إنجلتــرا عقــب أزمــة 1907.

وكمــا حــدث منــذ قــرن مضــى، اســتمد كل بلــد مــن بلــدان العــالم دروســا 

في  السياســات  لصنــاع  فبالنســبة  الاســتقرار.  عــدم  تجربــة  مــن  معينــة 

الصيــن، انصــب التركيــز الأساســي علــى أن يكــون للصيــن دور أكبــر في 

تمويــل التجــارة لا ســيما وأن جــزءا ســريع النمــو مــن التجــارة الأجنبيــة 

مقــوم بالرنمينبــي الصينــي. وتجــري في الصيــن حاليــا نفــس النقاشــات 

التــي كانــت تــدور في أمريــكا في بدايــة القــرن الماضــي بشــأن اســتخدام 

أوراق القبــول التجاريــة الصــادرة في نيويــورك بــدلا مــن تلــك الصــادرة 

في لنــدن.

قاطرة ومجموعة من الحافلات على 

شبكة السكك الحديدية الغربية العظمى 

بمحطة كليفتون في أونتاريو، كندا.
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ويتمثــل أحــد الــدروس التــي تعلمتهــا أوروبــا في الحاجــة إلى أصــول 

آمنة وســوق أقوى للســندات الحكومية، وهو ما يســتدعي اســتحداث أوراق 

ماليــة أوروبيــة موحــدة مماثلــة لأذون الخزانــة الأمريكيــة. ويســتدعي ذلــك 

للذهــن المناقشــات التــي دارت في ألمانيــا منــذ مائــة عــام في أعقــاب أزمــة 

1907. ويقــر العديــد مــن علمــاء الاقتصــاد في أوروبــا وخارجهــا بمزايــا 

التجربــة الأمريكيــة عندمــا أنشــأ ألكســندر هاملتــون الجمهوريــة الجديــدة 

اعتمــادا علــى مفهــوم الديــن الوطنــي الموحــد. ولكــن إصــدار ورقــة ماليــة 

موحــدة يتطلــب إجــراء تعديــات سياســية ودســتورية داخليــة في الاتحــاد 

الأوروبــي يصعــب تصورهــا — وذلــك علــى غــرار ســوق الديــن الألمانيــة 

في بدايــة القــرن العشــرين التــي كانــت ســتتطلب إجــراء تعديــات دســتورية 

أوســع نطاقــا.

مباراة صفرية النتيجة

الــدرس الأساســي المســتمد مــن أزمــة  بالنســبة لبلــدان أخــرى، يبــدو أن 

2008 يكمــن في أن العــالم بطبيعتــه مــكان للنــزاع والصــراع، وأن القــوى 

العظمــى تلعــب مبــاراة صفريــة النتيجــة في كفاحهــا مــن أجــل الســلطة 

Rachman, 2011(. وليــس مــن المســتغرب أن المســتهدفين مــن  )دراســة 

هــذه الدبلوماســية الماليــة المكثفــة يبحثــون عــن بدائــل للــدولار والنظــام 

الرئيــس  ألقــى  العالميــة،  الماليــة  الأزمــة  وقــوع  وفــور  العالمــي.  المــالي 

الروســي فلاديميــر بوتــن خطابــا في مدينــة سوتشــي في ســبتمبر 2008 

أشــار فيه صراحة إلى آراء النقاد الفرنســيين في ســتينات القرن الماضي 

بشــأن الميــزات المفرطــة التــي ينفــرد بهــا الــدولار الأمريكــي — فوضعــه 

بوصفــه عملــة الاحتياطــي العالمــي تجنبــه القيــود الســوقية المفروضــة 

علــى العمــات الأخــرى. ومــن الصعــب تفســير موقــف بوتيــن عقــب عــام 

أزمــة عــام 2008،  الــذي تعلمــه مــن  للــدرس  انعــكاس  أنــه  2008 غيــر 

والــذي يبــدو حينئــذ الولايــات المتحــدة. وكانــت مــن أبــرز ســمات صفقــة 

المبيعــات  تســعير  عــدم  هــي   2014 عــام  في  الروســية  الصينيــة  الغــاز 

أهميــة  زيــادة  في  الصيــن  رغبــة  مــع  اتســاقا   — الأمريكــي  بالــدولار 

الــدولار  علــى  الاعتمــاد  مــن  الحــد  في  المتمثــل  روســيا  وهــدف  عملتهــا 

الأزمــات  عقــب  أيضــا  الهجــرة  وتــزداد  الدوليــة.  التجــارة  الأمريكــي في 

والنزاعــات المدمــرة.  الماليــة والحــروب 

رؤية واعدة

خــال الجلســة الافتتاحيــة للمؤتمــر النقــدي الــدولي لمؤسســتي بريتــون 

هنــري  آنــذاك  الأمريكيــة  الخزانــة  وزيــر  أعــرب   ،1944 عــام  في  وودز 

قائــا: رؤيتــه  عــن  مورغانثــو 

اقتصاديتيــن  حقيقتيــن  علــى  المؤتمــر  هــذا  يركــز  أن  »أتمنــى 

أساســيتين، أولهمــا أن الرخــاء ليــس لــه حــدود ثابتــة. فهــو ليــس مــادة 

محــدودة تتضــاءل بالانقســام. بــل العكــس هــو الصحيــح. فالرخــاء في 

بلــد مــا يــزداد بزيــادة الرخــاء في البلــدان الأخــرى.... والحقيقــة الثانيــة 

ملازمــة للحقيقــة الأولى. فالرخــاء، مثلــه مثــل الســام، غيــر قابــل للقســمة. 

إذ لا يمكــن توزيــع الرخــاء بيــن البلــدان الأوفــر حظــا أو التمتــع بالرخــاء 

الآخريــن«. حســاب  علــى 

عــن  مختلــف  معنــى  إلى   ”globaliser“ الفرنســي  المصطلــح  ويشــير 

يســتخدمون  )فالفرنســيون  اللغــة الإنجليزيــة  هــذا المصطلــح في  معنــى 

مصطلــح  ويعنــي  العولمــة(.  عــن  للتعبيــر   ”mondialisation“ مصطلــح 

والاقتصــاد  كالأمــن  القضايــا،  مختلــف  بيــن  روابــط  إنشــاء   globaliser
علــى ســبيل المثــال، أو بيــن تقييمــات مختلــف أنــواع المخاطــر بوجــه أعــم. 

وفي نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، وســعيا لإرســاء نظــام جديــد للســام 

العالمــي، تــم وضــع تصميــم موحــد لمنظمــة الأمم المتحــدة والمنظمتيــن 

علــى  الأقــوى  الخمــس  فالــدول  الجنســيات:  متعددتــي  الاقتصاديتيــن 

في  الدائميــن  الأعضــاء  الخمســة  البلــدان  نفســها  هــي  كانــت  الإطــاق 

مجلــس الأمــن. وكانــت لهــذه البلــدان أيضــا الحصــص الأكبــر والمقاعــد 

الدائمــة في البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي. ولكــن حــدث انفصــال 

التصديــق  يتــم  عندمــا لم  الاقتصــادي  والنظــام  السياســي  النظــام  بيــن 

علــى اتفاقيــات بريتــون وودز مــن جانــب الاتحــاد الســوفييتي، وشــغلت 

جمهوريــة الصيــن الصغيــرة )تايــوان( مقعــد صنــدوق النقــد الــدولي في 

البدايــة بســبب الثــورة الشــيوعية. ولم ينتقــل المقعــد إلى جمهوريــة الصيــن 

الشــعبية إلا في عــام 1980.

وكان محــور رؤيــة 1944-1945 هــو الربــط بيــن المجــال السياســي 

والاقتصــادي. ولكــن في ظــل انفصــال الاقتصــاد عــن السياســة لاحقــا، 

أصبــح مــن الأصعــب أو مــن المســتحيل حــل المشــكلات التــي تنشــأ في أي 

مــن المجاليــن. ومحاولــة إيجــاد الحلــول تســتلزم عــودة الــروح التــي ســادت 

في نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة بغــرض التوصــل إلى إطــار مؤسســي 

تتوافــر فيــه القــدرات الفنيــة اللازمــة للتخفيــف مــن حــدة الأزمــات الماليــة 

ولكــن يمكنــه أيضــا خلــق حالــة مــن التوافــق بيــن بلــدان العــالم علــى ســبل 

مشــتركة للتقــدم نحــو تحقيــق الأهــداف المرجــوة.■

وأستاذ  الدولي،  النقد  بصندوق  الجديد  المؤرخ  هو  جيمس  هارولد 

التاريخ والشؤون الدولية بجامعة برنستون.
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